
    أصــول السرخسي

  فيه النقل المتواتر وباب القرآن باب يقين وإحاطة فلا يثبت بدون النقل المتواتر كونه

قرآنا وما لم يثبت أنه قرآن فتلاوته في الصلاة كتلاوة خبر فيكون مفسدا للصلاة .

 فإن قيل بكونه معجزا يثبت أنه قرآن بدون النقل المتواتر .

 قلنا لا خلاف أن ما دون الآية غير معجز وكذلك الآية القصيرة ولهذا لم يجوز أبو يوسف ومحمد

رحمهما االله الصلاة إلا بقراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة لأن المعجز السورة وأقصر السور

ثلاث آيات يعني الكوثر .

 وأبو حنيفة C قال الواجب بالنص قراءة ما تيسر من القرآن وبالآية القصيرة يحصل ذلك

فيتأدى فرض القراءة وإن كان يكره الاكتفاء بذلك وجاء فيما ذكرنا أن ما دون الآية والآية

القصيرة ليس بمعجز وهو قرآن يثبت به العلم قطعا فظهر أن الطريق فيه النقل المتواتر مع

أن كونه معجزا دليل على صدق الرسول A فيما يخبر به وليس بدليل في نفسه على أنه كلام

االله لجواز أن يقدر االله تعالى رسوله على كلام يعجز البشر عن مثله كما أقدر عيسى على إحياء

الموتى وعلى أن يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن االله .

 فعرفنا أن الطريق فيه النقل المتواتر .

 وإنما اعتبرنا الإثبات في دفات المصاحف لأن الصحابة Bهم إنما أثبتوا القرآن في دفات

المصاحف لتحقيق النقل المتواتر فيه ولهذا أمروا بتجريد القرآن في المصاحف وكرهوا

التعاشير وأثبتوا في المصاحف ما اتفقوا عليه ثم نقل إلينا نقلا متواترا فثبت به العلم

قطعا ولما ثبت بهذا الطريق أنه كلام االله تعالى ثبت أنه حجة موجبة للعلم قطعا لعلمنا

يقينا أن كلام االله لا يكون إلا حقا .

   فإن قيل فالتسمية نقلت إلينا مكتوبة في المصاحف بقلم الوحي لمبدأ الفاتحة ومبدأ كل

سورة سوى سورة براءة ثم لم تجعلوها آية من الفاتحة ولا من أول كل سورة مع النقل

المتواتر من الوجه الذي قررتم قلنا قد ذكر أبو بكر الرازي C أن الصحيح من المذهب عندنا

أن التسمية آية منزلة من القرآن لا من أول السورة ولا من آخرها ولهذا كتبت للفصل بين

السور في المصحف بخط على حدة لتكون
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